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عند الحنفية 


أي 


عميد كلية الفقه الحنفى 
بجامعة العلوم الإسلامية العالمية 


cole‏ الأردن 


مركز أنوار العلماء للدراسات 


o Wies‏ سسب الا 
a‏ نشر في dle‏ العلوم الانسانية d‏ جامعة النجاح. 


ملخص البحث: 

Leb oly un) c oe MI‏ الکتب عند انفيتة» فذکرت الأسباب 
العائّة os eo e 5» co 4 Lid‏ بتفاوت حال الولفین واختلاف 
مناهجهم ني التأليف» وانقسام التأليف إلى تأصيل وتقعيد» وإلى تطبيق 
is ۳‏ م و ; 0 oar‏ 
وحریج وتفريع» وبيّتَ وجود نوعين من الطبقات للكتب عند الحنفية: 
نوع متعلق بکتب ظاهر الرواية وغیر ظاهر الرواية والنوازل» ونوعٌ 
هی بت مشاه رمق KJ‏ دوف Liens ax coy‏ 
متعلّقة بكتب ظاهر الرواية» وآنواع کتب غبر ظاهر الرّواية وفصّلت 
الكلام في طبقة الكتب العتمدة وطبقة الکتب القبولة وطبقة الکتب 
المردودة من حيث التعريف والأمثلة والأسباب والتطبيقات وكيفيّة 
cages S iS VI‏ وختمته بآهم النتائج في البحث. 


LÀ‏ ددس سس طبقات کتب الفقهاء عند الحنفية 


The classification of Hanafi Books 
Research Summary: 


I was interested in this research in an 
indispensable issue for a researcher in Islamic 
jurisprudence, which is the classification of 
Hanafi books. I mentioned the general reasons for 
the varying degrees of books according to their 
authors, the differences in their approaches in 
authoring, and the split of authoring to: rooting , 
basics, application, graduation and subsidiarity. I 
also showed the presence of two types of 
classification of Hanafi books: a type of books 
related to narration, and another type of books 
related to approved and accepted and refunded 
books. Then I talked about some issues related to 
books of «Thaher Ar-rewayah», and the types of 


books does not relate to Thaher Ar-rewayah. I 


a aA 
elaborated talk in the classification of accepted 
books and Unacceptable books in terms of 
definition, examples , reasons, applications, and 
how to take advantage of each. I ended the search 


with most important in the results in it. 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو اجاج ا 


الحمد لله رب العالمينء والصلاة والسلام علل سيد المرسلينء سيدنا 
محمد» وعلل آله وصحبه آجمعين. 

وبعد. 

Op‏ قضيةً الكتب المعتبرة وغیر العتبرة في کل مذهب من آکشر 
القضايا التي تشغل الباحث في الفقه الإسلامي عند مراجعة كتب 
الفقهاء» فرغبت في هذا البحث أن أخصّ أحد هذه المذاهب الفقهيّة 
بالدراسة ني هذا الموضوع» ك ا ps cL S iuis‏ 
الم راما ا ا کک کون ر 
للراغبین. 

وتظهر أهمية البحث في كونه يُعالج قضيّة لا غنئ للباحث في الفقه 
عنهاء وهي بيان طبقات الكتب» وكيفية الانتفاع منهاء حيث ذکر من 
قواعد الافتاء: «آن لا يعتمد إلا على الكتب المعتبرة في المذهبء ولا يفتي 


YY‏ — طبقات كتب الفقهاء عند الحنفية 
بأقوال كتب غير معتيرة إلا إذا وافققت الأصول المعتمدة أو إر تخالف 
الكتب المعتبرة)”". 

وهذه القاعدةلها أهمية كبيرة» لا سيا في هذا الرمان الذي كثرت 
فيه المطابع ودور النشر التي تسعئ للكسب الادي فحسب. مایدفعها 
لطباعة الکتب السوقية القبولة عند العوام وطباعة كتب لأشخاص 
ینسبون آنفسهم للعلم وآهله وغرضهم الظهور بين الناس» وطباعة 
كتب لجهات معيّنة تحمل فكراً تودّ نشره وترويجه بين المسلمين لأسباب 
عديدة» ففي خضم الزَّخم ا هائل من الكتب المطروحة في المكتبات ينبغي 
للمسلم الكيّّس أن يكون فطناً ae V y il e M Ta as‏ له ذلك 
إلا باستشارة أهل العلم والتقوى من فرٌغوا أوقاتمم في التنقيب في 
الكتب» وعرفواصحيحها من سقيوها ومدسوسها. 

وتكمن مشكلة البحث: في الإجابة عن سؤال رئيسي: هل لكتب 
فقهاء الحنفية طبقات؟ ويندرج تحته أسئلة فرعيّة: ماأنواع طبقات 
الكتب؟ وما هي أبرز كتب كل طبقة؟ وما أسباب اختيار كتب كل 
طبقة؟ وكيف نستفيد من كتب كل طبقة؟ 


)١(‏ العثاني» محمد تقي الدين. أصول الإفتاء وآدابه. طبعة مكتبة معارف القرآن. كراتشي. 
YA yo aN EYY obus L‏ 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجاع jguml‏ 

الدّراسات السّابقة: إرأقف في حدود علمي tle‏ دراسةٍ خاصّة في 
هذا Gl ep A‏ وردت شذرات هنا وهناء في كتب ابن عابدين 
واللكنوي والعثاني» كما سيآأتي في طيات البحث. بدون آن یکون 
استفاضة وترتیب وتقعید للقضية كا هو احال في هذا البحث. 

واعتمدت في هذا البحث علل النهج الاستقرائي بتتبع مفردات 
الموضوع في كتب الفقهاء والتراجم وجمعهاء ثم المنهج التحليلي 
للحصول علل النتائج نما تحصّل لدي من المادة» ثم استعملت المنهج 
التجريبي بالتطبیق عل بعض السائل الفقهية آثناء کتابتي لعدة آبحاث 
متعددة في فقه الحنفية» فتحقّقت لديل الباحت تجربة طويلة في التمييز 
بین الکتب عند التعارض. 

وأنبه علل أن تصنیف الکتب پرجع بالدّرجة الأوك للملكة الفقهية 
التي تكوّنت لدئ الباحث في كتب الحنفية» أحببت في هذا البحث أن 
أنقلها للباحثين للإفادة منها؛ لذلك نجد رغم عموم العبارات الواردة 
عند الفقهاء في تصنیف الکتب | قسمین معتمدة وغیر معتمدة حاول 
الباحث أن يقسمها ثلاث آقسام ووضع ضابطاً لكل قسم في أوّله وکل 
هذا التّقسيم مردّه للخبرة والتجربة والتطبيق مع كتب الحنفية» ولا 
طريق له إلا ذلك؛ لذلك ستكون نتائج هذه التجربة والمعرفة مكتوبة 


Y‏ ددس — طبقات كتب الفقهاء عند الحنفية 
بدون ذكر المسائل الفقهية التي تحتاج إن ذكرت إك مئات الصفحات» 
وهذا ما لا محتمله البحث. 

وتحقيقاً للمقصود من البحث. فقد قسَّمته إلى تَهِيدٍ ومبحثين 
وخاتمة: 

التمهيد: في أسباب تفاوت الكتب في الطبقات. 

المبحث الأول: في طبقات كتب الظاهر وغير الظاهر والنوازل» 
وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: في طبقة كتب ظاهر الرواية. 

والمطلب الثاني: في طبقة كتب غير ظاهر الرواية. 

والمطلب الثالث: في كتب النوازل والواقعات. 

والمبحث الثاني: في طبقات الكتب المعتمدة والمقبولة والمرودة» وفيه 
ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: في طبقة الكتب المعتمدة. 

والمطلب الثاني: في طبقة الكتب المقبولة. 

والمطلب الثالث:في طبقةالكتب المردودة. 

والخاتمة: وفيها أهم النتائج. 

سائلاً المولى كك التوفيق والسداد في تحقيق المراد. 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو اجاج هآ 


تمهيد: في أسباب تفاوت الکتّب في الطبتقات: 

| معرفة طبقات الکتب من آهسم القضایا التي تواجه الباحتین 
والفتین والدرسین. فان رآی الباحث مسألة في کتاب» فهل هي معتمدة 
في المذهب آم لا؟ وإن تعارضت مسألة في كتاب مع كتاب آخر keb‏ 
المعتمد منهما؟ وإن اضطربت العبارات في مسألة في بيانها وتحريرهاء فأي 
الكتب نعتبر في تحقيقها؟ 

وهذه القضيةٌ شائكةٌ جداًء ولا سبيل لحلّها إلامعرفة طبقات 
الكتب» حتئ نقدم ما يستحق التقديم ونؤخر ما يستحق التأخير. قال 
اللكنويّ: 'ينبغي للمفتي أن يجتهد في الرجوع إلى الكتب المعتمدة» ولا 
یعتمد علن کل کتاب. لا سيا الفتاوئ التي هي كالصحاري ما إريعلم 
حال مؤلفه وجلالة قدره". 

Of Leal JB‏ من آهم سا يشترط للمفتي آن یعرف الکسب 
العتمدة من غیرها؛ فالکتب العتمدة في الذهب هي التي عول عليها 
التبخرون من آصحاب الذهب وتناولوها بالثقة والاعتاد وآفتوا با 


(۱) اللكنوي» عبد الحي (ت۱۳۰۲ه). النافع الکبیر لمن يطالع امحامع الصغیر. ط۰۱ عالر 
الکتب. ۱۰ ه. ص ۲. 


Ya‏ ددس طبقات كتب الفقهاء عند الحنفية 
وقد ذکر غبر واحد من الفقهاء کتباً لا جوز الافتاء بمسائلها ما ریعمرف 
ماختل‌ها أو Pel s‏ 

وغییز طبقات الکتب عن بعضها فيه شذرات متفرّقة في طيات 
كلام علمائنا السابقين» سعيت لجمعها؛ لتكون الأساس في بناء البحث 
P‏ 2 ضفت لاما رزقنى الله من خبرة ودراية في معرفة ا لكتب ومسائلها في 
المذهب الحنفى. 

فهذا البحث أول محاولة لجمع ما كتب متفرّقاً في الطبقات مع 
الاجتهاد في التمييز بين الكتب وجعلها في أقسام بيّنة» وبيان لأسباب كل 
طبقة» وكيفية الإفادة منها. 

مع اعترافي أنّ هذا يُساعد ide Jed,‏ الباحث الطَّريق في التّعامل 
مع الكتب وفهمهاء Ge ll Sty‏ الأكمل لمعرفة الاعتماد هو الخبرة 
والبحث في الکتب» فمن يكثر القراءة في الكتب يتعرّف علل مناهج 
آصحابها ودرجة اعتماد مسائلهم ومنزلة کتبهم بالنسبة لغیرها ومدی 
اعتاد الفقهاء علیها واعتبارهم ها بکثرة نقلهم عنها علل سبیل التقریر لا 
الرد والنکر. 


(۱) ابن عابدین محمد أمين بن عمر (ت ۱۲۵۲ ه). رد المحتار عل الدر الختار . دار احیاء 


Ne ee 

واکثر ما یمکن الباحت من درا طبقات الکتب هو البحث 
والتنقیب وذلك بمراجعة المسألة الفقهية في عامّة الكتب» بحيث 
يلاحظ تعامل الفقهاء معها وكيفية عرضهم لها وترجيحهم فيهاء فيقدر 

ومن أسباب تفاوت الكتب على درجات وطبقات: 

١.اختلاف‏ مناهج المؤلفين في التأليف. فالمصنفون في العادة حين 
السائل العتمدة مثلا أو جمع المسائل الغريبة والنادرة» أو التمييز بين 
الغث والسّمین في الفتاوی» أو الجمع والاستقصاء بدون تمييز. 

فمثلا: من منهج أصحاب المتون التزام أن لا يذكروا في متونهم إلا 
القول الذی صحت نسبته للمجتهد الطلق» فکانت مذا الوصف مقدمة 
علل غيرها من الکتب؛ لالتزام آصحامها مهذا؛ قال ابن عابدين: 'صرَّحوا 
بآن ما نی التون مقدم علل ما في الشروحآوما نی الشروح مقدم علل مان 
الفتاوی» لکنْ هذا عند التصریح بتصحیح کل من القولین آو عدم 
التصريح أصلاً» أمَا لو ذكرت مسألة المتون وإريصرٌحوا بتصحيحها بل 
صرحوا بتصحيح مقابلهاء فقد أفاد العلامة قاسم ترجيح الثاني: لأنّه 


CCNA‏ طبقات كتب الفقهاء عند الحنفية 
مقدم علل التصحیح الالتزامي: آي التزام التون ذکر ما هو الصحیح نی 
ARCU‏ 

".تفاوت العلماء في العلم وضبطه وإدراكه والتمكن منه. فیظهر 
هذا التفاوت في تصانيفهم» فتختلف طبقات کتبهم نی الاعتاد» قال 
اللكنوي: 'واعلم أنه ليس تفاوت المصنفات في الدرجات إلا بحسب 
تفاوت درجات مؤلفيهاء أو تفاوت ما فيهاء لا بحسب التأخر الزماني 
والتقدم الزماني» فليس ol‏ تصنيف كل متأخر أدنول من تصنيف المتقدم. 
بل قد یکون تصنیف التأخر آعلل درجة من تصنیف التقدم بحسب 
تفوقه عليه في الصفات الجليلة"". 

“.تفاوت قدرات العلاء في التتعبير عن مقصدهم بعباراتٍ 
واضحةء فمثلاً: يتكلّم بعبارة موجزة مختصرة لا توصل الفكرة المطلوبة: 
بل تفيد خلافهاء ما يجعل القارئ له عل حذر شديد في الاستفادة ane‏ 
الا بعد نظر وفکر ومراجعة للحواشی والشروح» وقد نبّه الإمام 
اللكنوي إلى هذا فقال: «أما الكتب المختصرة بالاختصار الُخلء فلا 
يفت منها إلا بعد نظر غائر» وفكر دائر» وليس ذلك لعدم اعتبارهاء بل 


(۲) اللكنوي؛ النافع الكبير ص ۲۰. 


لاساد a‏ ت۱۱ 
N‏ اختصارها يوقع المفتي في الغلط كثيراً»”. 

وقال: «وكذا لا يجترأ علل الإفتاء من الکتب الختصرة» وإن كانت 
مُعتمدة» ما إريّستعن بالحواشي والشّرح» فلعل اختصاره يوصله إلى 
الورطة "v Ut‏ 

4.انقسام الكتب في الفقه إجمالاً إلى كتب ألفت من أجل التأصيل 
والتقعيد؛ للتدريس وضبط المذهب وآمهات مسائله» كا يظهر في كتب 
التون وشروحها مثلا وکتب للتطبیق والتفريع والتخريج؛ للإفتاء بم) 
یتناسب مع آحوال الناس وزمانهم» ىا يظهر في كتب الفتاوئ مثلاً. 

وهذا يسر لنا ظاهرة واضحة جداً» وهي تأليف كبار العلماء متوناً 
وشروحاً معتمدة» وفتاوی خالفتها في کثیر من السائل» وذكر فيها 
مسائل غیر معتمدة» وصحَح فیها حلاف ما صحح فی متنه آو شرحه. 

وتبداً هذه الظاهرة بكتب محمد بن الحسن كيف وجدت عنده 
كتب ظاهر الرواية تمثل التأصيل والتقعيد للمذهب» وكتب غير ظاهر 
او E E‏ مه 
معتبرة» ولعل أبرز أسباب المخالفة بينهما راجع للتطبيق. 


)\ ) اللكنوي. النافع الكبيرص ٠‏ ”. 
(۲) اللكنوي» النافع الكبير ص”7. 


oo Y*‏ طبقات كتب الفقهاء عند الحنفية 

فمثلاً: يجوز بيع كل ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطير 
مع کان أو غير معلم في رواية «الاصل» قال آبو یوسف: آجیز بیع 
کلب الصید والاشية ولا آجیز بیع الکلب العقور وقال حمد في «نوادر 
هشام»: جوز بیع الکلب العقور"» فمن جهة التطبيق كان بيع AS‏ 
العقور آو. 

وكذلك نریل هذا واضحاً مع الرغيتان في «الحداية) حيث يعتبر 
أبرز كتب المذهب في معرفة العتمد» خالف فيه ما ذكره في «التجنيس 
والمزيد» أو «مختارات النوازل»» فلا تعتبر في مرتبة «الحداية» في الاعتاد 
فيصحح في «المداية) خلاف ما يصحح فيهماء ىا في مسألة سقوط 
الصلاة أو تأخرها لن ocu ts dte jx‏ فصحّح في «الحداية» 
تأخيرهاء وصحّح في «التجنيس» سقوطها. 

alta,‏ فعل قاضي خان في co‏ الزيادات» es‏ الصغر» 
حیث یوصل ویقعد للمعتمد في الذهب بخلاف «فتاواه الشهورةاه 
حيث بهتم بذکر الوجوه الختلفة وتطبیقات الشایخ للمسائل. 

وكذلك فعل الصدر الشهيد ابن مازه في (شرح eu‏ الصغير) في 
بیان العتمد من الذهب بخلاف «الفتاوی «t6 SI‏ و«الفتاوئ 
الصغری». حیث يعتني بامحانب التطبيقي للمسائل من فتاوی الفقهاء. 


(۱) البابری. العناية ۷: ۰۱۱۸ 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجا Yd‏ 

وهذا لأنَّ للفقه جانبين: 

de ool‏ نحتاج إليه في الدراسة والضبط لأمهات مسائل المذهب 
والقواعد التي بني عليهاء ونتعرف فيه علل تأصیلات السائل عند 
المجتهد المطلق» وكيفية البناء فيهاء واعتنت به كتب ظاهر الرواية والمتون 
والشروح المعتمدة. 

وكتب هذا الجانب هي الكتب التي يتربّئ عليها الطالب في ضبط 
العلم» وتكون هي الأصل في معرفة المعتمد مِنَ المذهب. وهي المرجع في 
ضبط الأصول المعتبرة في بناء المذهب؛ لذلك عندما زيدت بعض مسائل 
الفتاوئ في متون المتأخرين: ك«نور الإيضاح» و«غرر الأحكام» و«تنوير 
الأبصار» آثرت سلبیا علن الدارسين في تكوين الملكة الفقهية وضبط 
مسائله وآصوله. فکان الاعت‌اد علن التون التقدمة آولل منها. 

فا ان عا و ع ن الاد اون ارق الک 
«البداية) واغختصر- القدوری» و«المختار» و«النقاية» و«الوقاية» 
و«الكنز» Jad de gid lI LE Coal y‏ المذهب ما هو ظاهر الرواية 
بخلاف متن «الغرر» لمنلاخسرو(ت ٥۸۸ه)‏ ومتن «التنویر) ا 
الغزي (ت5١٠٠ه)ء ob‏ فيها كثيراً من مسائل الفتاوئ»”. 


(Y)‏ ابن عابدين» محمد أمين بن (a YoYo) e‏ شرح عقود رسم المفتي. دار البشائر 
الاسلامية. ط ۰۱ ۲۰۱۵م. تحقیی: د. صلاح أبو الحاج ص ۳۷. 


YY‏ — طبقات كتب الفقهاء عند الحنفية 

ب.تطبيقيٌ: نحتاج إليه في معرفة تطبيقات الفقهاء للمسائل 
الفقهية في أزمانهم المختلفة وأماكنهم المتعددة» ونطلع فيها على 
تخريجاتهم العديدة في المسائل المستجدة» ونرئ فيها تفريعهم عل أصول 
المسائل المتنوعة. 

فهذا الجانب بين لنا كيف تعيش الفقه مسن خلال تطبيق Leld‏ 
رسم المفتي: من ضرورة وتيسير وعرف ومصلحة وتغير زمان» فهو 
eee‏ لوانت التأصيلي» فلا يقدّم عليه في بيان المعتمد 
من الذهب؛ لاتّا آلفت للتطبیق علل الواقع» وهو متفاوت بخلاف 
التون والشروح أْت؛ لبیان العتمد من الذهب. 

قال ابن عابدين: «ولهذا صرّح علماؤنا بأنّه لا فت ب في كتب 
الفتاوئ إذا خالف ما في المتون والشروح» وقد ذکر الامام قاضي القضاة 
شمس الدّين الحريريٌ أحد شرّاح «الحداية» في كتابه «إيضاح الاستدلال 
علل إبطال الاستبدال» نقلاً عن الإمام صدر الدين سليمان: أنَّ هذه 
الفتاوئ اختيارات المشايخ» فلا تعارض کتب الذهب. قال: وکذا کان 
يقول غيره من مشايخناء وبه أقول أيضاً". 


(۱) ابن عابدین حمد آمین (ت۱۲۵۲ه). تنبيه الولاة و الحكام عن أحكام شاتم خير 
الأنام أو أحد أصحابه الكرام. الإصدار: .١‏ مركز أنوار العلماء الدولي للدراسات. تحقيق: 
الدكتور صلاح أبو FINN. gH‏ 


yel الوا‎ SUE 


e 
البحث الاول‎ 
بدأ التّميّر في طبقات الکتب عند اطنفية من بداية الذهب. فنجد‎ 
طبقة کسب‎ dl کتب مدوّن الذهب حمد بن لسن الشيباني تقسم‎ ol 
ظاهر الرواية وغیره مشهوژ جداًء لكن فيه قضايا تحناج إلى تحقيق‎ 
وتنقيح نعرضها في المطالب الآتية:‎ 


المطلب الأول: فى طبقة كتب ظاهر الرواية: 

ويُطلق عليها أيضاً: رواية الأصولء وظاهر المذهب: وهي مسائل 
زُويت عن آصحاب الذهب وهم: آبو حنيفة وآبو یوسف ومد وقد 
يلحق بهم زُفْرٌ وا حسنٌ وغيدهما ممّن أخذ الفقه عن أبي حنيفة لک 
الغالب الشّائع في ظاهر الرّواية أن يكون قول الثلائة أو قول بعضهم. 


NGG‏ ب طبقات كتب الفقهاء عند الحنفية 
ty‏ بظاهر الرَوایة؛ لها ژویت عن محمّد برواية الثقات» فهي ثابتة 
عنه اما متواترة آو مشهور:". 

وکلام حقق «لاصل» یشیر ال عدم ذکر احسن في ظاهر الروایت 
حيث قال”: «يذكر الإمام حمد في الكتاب أراء أستاذيه أبي حنيفة shy‏ 


e 


يوسف ورأيه في مواضع كثيرة جد مِنَ الكتاب» ويذكر نادر 2 
غيرهم مثل: زفر gl oio‏ ليل وسفيان» ويذكر نادراً قول أهل المدينة». 
أولا: اختلفوا في تحديد كتبها على أقوال: 
١.أنََّا‏ ستة كتب :'الجامع الصغير' و'الجامع الكبير' و'السير الصغير' 
و السب الكسير ولبسوط ولزیادات» واختاره ابن عابدین۳ 


() ابن عابدین» شرح رسم الفتي ص۰۱ 

(؟) الشيباني» محمد بن اطسن بن فرقد الشيباني (ت: ۱۸۹). الاصل. ط۱. آوقاف قطر. 
۲ م. تحقیق: د.حمد بوینوکالن. ۱: ۰۱۱۳ 

(۳) ابن عابدین» رد الحتار ۱: ۰4۷ وشرح رسم الفتي ص۰۱ وابن عابدین» حمد آمین بن 
عمر (ت ۱۲۵۲ ه). العقود الدرية ی تنقیح الفتاوئ الحامدية. المطبعة الميرية ببولاق. مصر. 
۰ ه.۱: ۰۱۷۰ وي موضع آخر۲: ۰۳۱۰ قال: «الراد بالذهب ما یذکر في کتب ظاهر 
الرواية ا لحمسة التي هي: المبسوط, والسير الكبير» والسیر الصغیر واحامع الکبیر» واجامع 
الصغیر من کتب الامام محمد بن الحسن»؛ حیث جعلها حسة وآخرج الزیادات. فلعله سبق 
قلم منه» لتعارضه ما ذکره نی مواضع آخری. 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجا Yeu‏ 


واللک: ی JI s‏ لاوی"» والکدٌ ^ ی" JI s O d des‏ * انی 
والمجددى”. 


ad de gh LEY‏ فلم يَعدٌ 'السير' بقسميه منهاء واختاره البابرتي» 
إذ قال: «المراد بظاهر الرواية عند الفقهاء: رواية احامعین و'المبسوط' 
و الزیادات» ویعیر عنها بظاهر الرواية» والراد بغیر ظاهر الروایة: رواية 
غيرها»” ووافقه قاضي زاده“. 


(۱)اللكنوي» عبد الحي (ت105١ه)‏ عمدة الرعاية حاشية شرح الوقاية. دار الكتب 
العلمية. لبنان. ط ۰۱ ۲۰۰۹م. تحقیی: د. صلاح أبو الحاج. iN‏ ۲۹. 

(؟)النحلاوي» خليل بن عبد القادر . الدرر المباحة في الحظر والإباحة. المطبعة العلمية. 
دمشق. ط۳. ۱۰۷ه. ص۲ ۰۲۳ 

(۳)الکشميري محمد أنور شاه. فيض الباري شرح صحیح البخاري. مطبعة حجازي. 
۷ هه ۲: ۰۲۱۲ 

(4)حیدر» علي . درر احکام شرح مجلة الأحکام. دار fle‏ الکتب. الریاض. طبعة خاصة. 
۳ هه - ۲۰۰۳م. تعریب: الحامي فهمي امحسيني. 6 : ۱۰۷ 

.۲۳ العثاني» آصول الافتاء ص‎ )٥( 

(1)الجددي. محمد عمیم الاحسان البرکتي. آدب الفتي. مطبوعات لجنة النقابة والنشر 
والتألیف. باکستان. دکه. ۱۳۸۱۰۱ ه. ص ۵۷۰. 

0 البَابَرَق» محمد بن محمد الرّومي (ت85/اه). العناية علل اهداية. بهامش فتح القدیر 
للعاجز الفقير . دار إحياء التراث العربي. بيروت. ۳۷۱:۸. 

del csl; (gal (A)‏ بن محمود الارنوي (ت۹۸۸ه). نتائج الأفكار في كشف الرموز 
والأسرار تکملة فتح القدیر علل افداية. دار احیاء التراث العريي. بیروت. ۸: ۳۷۱۰۹: 
AE‏ 


YA‏ طبقات كتب الفقهاء عند الحنفية 

۳. ها خمسة كتب» فلم يعد 'السير الصغير' منهاء واختار ابن 
مازه"» وطاشكبرئ زاده” وحاجي RA‏ والحموي". 

والقول الثالث هو الرّاجح؛ لآننا عند مقابلة كتاب «السّير الصغير) 
الطبوع" مع «کتاب السیر» من کتاب «الأصل»" لحمد بن احسن 
الشيباني نجد Gal‏ لا بختلفان عن بعضهم أبداًء فلعله سمي بالصغير؛ 
تمييزاً له عن «السّير الكبير» الذي ألفه محمد بن الحسن مستقلاً» وشر حه 
السَّرَحْسِيٌ وغيره. 


(۱) ابن مازه» محمود بن أحمد (ت: ٠٠١‏ ه). المحيط البرهاني في الفقه النعاني فقه الإمام آي 
حنيفة. دار الكتب العلمية. بيروت - لبنان. ط١. ١575‏ ه. تحقيق: عبد الكريم سامي 
MNA cel‏ 

(۲)طاشکر ول 5 sal cool‏ بن مصطفی (ت1۸٩ه).‏ مفتاح السعادة ومصباح السيادة. دار 
الکتب العلمية. پیروت. ط ۰۱ ۱۰۵ ه. ۲: ۲۳۷. 

(۳)حاجی خلیفت مصطفی بن عبد dil‏ القسطنطینی (ت۱۰۷ه). کشف الظنون عن 
آسامی الکتب والفنون . دار الفکر. MAY SY‏ ۱ 

phi)‏ آمد بن محمد (ت۱۰۹۸ه). غمز عيون البصائر علل الأشباه والنظائر. دار 
الطباعة العامرة. مصر. ٠79١ه.777:5.‏ 

)0( ینظر: طبعة السیر الصغیر بتحقیق: مید خدوري الدار المتحدة للنشرء بيروت» 
۵ م ط۱. 

() الشيباني الاصل ۱: ۶۲۱ -۵۳۸. 


للأستاذالدكتورصلاح أبو اجاج Nu‏ 
انیا: اختلفوا فى تحديد ظاهر الرواية والأصول: 
١.ذهب‏ الجمهور: أَنَّه لا فرق بينهماء وانتصر لهم ابن عابدین". 
".ذهب بعضهم: كالبابرتي” وابن كال باشا"وطاشكيرئ زاده cll‏ 
التفريق بينهماء فقال طاشكبرىل*: (إنَّسم يُعبّرون عن 'المبسوط' 
والزیادات و'الجامعين' برواية الأصولء وعن 'المبسوط' و'المجامع 
الصغير' و السبر الكبير' بظاهر cls JI‏ ومشهور الرواية». 
والراجح ما ذهب له الجمهور؛ لأنَّ الاستخدام الشائع في عامة 
الكتب استعمال رواية الأصول مرادفة لرواية ظاهر الرواية©. 


() البابرتي» العنایة۱: ۰۱۳۰ 

(۳) ينظر: رأي ابن كمال باشا في شرح رسم الْفتي ص ۰۱۸-۱۷ 

(6) طاشکبری cool;‏ مفتاح السعادة ۲: ۰۲۳۷ 

(0) ینظر: السرخسی» محمد بن أحمد (ت ۵۹۰ه). شرح السیر الکبیر. مطبعة شركة 
الاعلانات الشرقية. ۱۹۷۱ه-. تحقیی: الدکتور صلاح النجد.۱: ۰۱۸۷۱ و السرخسی؛ 
حمد بن آمد بن آي سهل (ت: 4۸۳ه). النکت. عالر الکتب. بیروت. ۰.۱ ۱۰ه. 
تحقيق: أبو الوفا الأفغاني. ye‏ و المرغيناني» أبو الحسن علي بن أبي بكر. (د. ه). الحداية 
شرح بداية المبتدي. الطبعة الأخيرة. مطبعة مصطفئ البابي.”7: 185» و الكاسانيء آبو بكر بن 
مسعود. (ت ۵۸۷). بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع . دار الکتاب العربي. بیروت. ط ۲. 
۲ 3 


M‏ 0 ب  _  _‏ .د دل طبقات كتب الفقهاء عند الحنفية 
قال ابن عابدين”: 
وكتب ظاهر الروايات أتت ستأوبالاصول ایضاسمیت 
on‏ افا اتان د ر اا ان 
ا لامع الصخغير والكبير والسير الكبير والصغير 
کم الر تت دات شم الوط :رارت دا ااا وط 
eb GE “WL‏ بين كتب ظاهر الرواية: 
إن اختلفت الروايات في كتب ظاهر الرواية» فحينئد يؤخذ 
بالكتاب الذي تأتر تأليفه فيصير خلافه كالمرجوع عنه» وترتيب كتنب 
ظاهر الرواية فی الترتیب فی التألیف كالآتي: «المبسوط» ثمٌ«الجامع 
الصغير» em e‏ الكبير) e‏ «الزيادات» ثم (السبر الکبیر» فان وقع 
التعارض مثلاً Oy (ed‏ «المبسوط» و«الزيادات» يختارما في الزيادات؛ 
لکونه OF hen‏ 


قال ابن این ۳ 


(۱) ابن عابدين» عقود رسم المفتي ص 5-117 1". 

) ينظر: حاجي خليفة» كشف الظنون ۲: ۱۳۸۷ و اللكنوي عبد احی (ت۱۳۰4ه)- 
مقدمة عمدة الرعاية حاشية شرح الوقاية. دار الکتب العلمية. لبنان. ط ۰۱ ۲۰۰۹م. تحقیق: 
د. صلاح آبو احاج. ۱: ۰۱۷ والعشانی» آصول الافتاء ۳۸. 

. العثاني» عقود رسم الفتي ص۳۳۷‎ (Y) 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو Yann es‏ 
او او ل الا 
الجامع الصغر بعده فا فيه عل الأاصل لذا تكفا 
اة فصا ورد الجر الي فر ا 

رابعاً: جمع كتب ظاهر الرواية: 

وجمع الحاكم الشهيد (ت: 5 ٠ه‏ ) كتب ظاهر الرواية مع إسقاط 
المتكرر منها في كتابه 'الكافي' فكان التعويل عليه في المذهب وشرحه جمع 
من العلیاء: كالاسبيجايي (ت 4۸۰ه) وٍسیاعیل بن یعقوب الانباري 
CaYY Yo)‏ وأبرز شراحه وأشهرهم شمس oe pl "EO‏ رت 

نحوه ٠وه).‏ 

قال محققٌ «الأصل): «والذي لاحظنامن الاطلاع علل کتاب 
«الكافي» bl nant ol SLU‏ كتاب الأصلء ويتخذه أساساً ثم 
يضيف إليه ما يراه مناسباً من كتب الإمام محمد الأخرئ وأحياناً من 

كتب أبي يوسف» لكن الأساس هو كتاب «الأصل)»» والعبارة هي LS‏ 

«الأصل» في معظمها... وا حاكم قد قام بعمل مهم جداً في هذا الكتاب. 

وهو أنه قد قارن بين نسخ كتاب الأصل» وأثبت الفروق بينها في مواضع 

كثيرة من «الكافي»» وأكثر ما اعتمد عليه نسخة أبي سليمان وأبي حفصء. 


(۱) ینظر: حاجی خلیفة» کشف الظنون AYVA‏ 


e’‏ سس طبقات كتب الفقهاء عند الحنفية 
ولكن توجد فيه إشارات إلى بعض النسخ الأخرئ في مواضع 
قليلة...). 


قال ابن عابدین": 

وجمم الست کتساب الکاني للحاکم الشهید فهوالکانی 
افو شرو خة ادى كلمن سوط شه الاه 
معتمد النقول ليس يعمل بخلفهوليس عنهيعدل 


المطلب الثاني: طبقة كتب غير ظاهر الرواية: 

وهي المسائل التي رويت عن الأمّة: لكن ني غير الكتب الذ کورةه 
وهي على أقسام: 

أولاً: كتب لم تشتهر عن تحمد هه ول ترو عنه بطرق كطرق 
الكتب الأول» وهي: 

۱ الکیانیات: وهي مسائل جمعها عمد لرجل سین کیان وقد 
يوجد في بعض الكتب 'الكيسانيات» وقالوا: جمعها كيسان» وهي BAL‏ 
قال طاشكبرئ: «لكن هذا غير صحيح.ء والصحيح الأول»”. وقال 
(۱) آي الدکتور حمد بوینوکالن نی مقدمة الأصل ص۱۲۰-۱۱۹. 


(۳) طاشکری زاده» مفتاح السعادة ۲: ۰۲۳۷ 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو اجاج :۱۳ ۲ 
w *‏ 4 £ 

الكوثري: «هى مسائل رواها سليمان بن شعيب عن أبيه عن محمد. 

ویقال ها الامای». 

۲ رقیّات: وهی مسائل جمعها محمد حين كان قاضياً بالرقّة» قال 
الکوثری: «رواها عنه حمد سیاعة وکان معه طول بقاء حمد بن احسن 
ا 

۳.سبسرجانیات: وهی مسائل جمعها مد بجرجان» قال 
الكوثري: «ويرويها علي OU Glee A elle cp‏ 

.امارونیات:: وهي مسائل جمعها محمد لرجل مسمین Pile‏ 

۵ لکسب یقال: له مات قبل آن پتمه» وکان cà dM ole M‏ 
کتاباً نی الورع» فجاوبهم بأني ألفت كتاباً نی البسوع يريد أن المرء إذا 
الكتاب... 


(١)الكوثريء‏ لحمد زاهد بن احسن (۱۳۷۱-۱۲۹ه). بلوغ الماني في سيرة الإمام 
محمد بن امسن الشيباني. الکتبة الأزهرية للتراث. ۱۹۹۸ ص۰11 

(۲) الكوثري بلوغ الأماني ص17 

(۳) الكوثري بلوغ الامانی ص11 . 

CE)‏ وني الظاهري ص1۸ : مسائل معها حمد في زمن هارون الرشید. 


YY‏ — طبقات کتب الفقهاء عند الحنفية 

انياً: كتب محمد التي يغلب فيها الحديث. فبين أيدينا: 

.١‏ «موطأً محمد) بروايته عن مالك وفيه ما يزيد ألف حديث وأثر 
من مرفوع وموقوف مما رواه عن مالك» وفيه نحو مائة وخمسة وسبعون 
حديثاً عن نحو أربعين شيخاً سوی مالك...» وعلیه شروح عديدةه 
منها: co‏ القاري»» واشرح البري» واشرح فان الکاخي»» 
وشرح اللكنوي السمی «التعلیق المجد).. 

۲.الجحجة)» العروفة بامحجج في الاحتجاج علل أهل المدينة. 

۳ انار" يروي فيه عن أبي حنيفة آحادیث مرفوعة وموقوفة 
ومرسلة» ويكثر جداً عن إبراهيم النخعي شيخ الطريقة العراقية» 
ويروي فيه قليلاً عن نحو عشرين شيخأ سوی أبي حنيفة» وهو كتاب 
نافع للغاية» وللمشايخ عناية خاصة بروايته في آثباتهم» وقد آلف ابن 
حجر «الإيثار بمعرفة رواة الآثار» في رجاله باقتراح صاحبه العلامة 
قاسم الحافظء ثم ألّف هو أيضاً كتاباً آخر في رجاله". 

قال العثمايّ: «والظاهر LET‏ وإن كانت بمثابة كتب ظاهر الرواية في 
صحة نسبتها إلى الامام حمد واشتهارها فيه بين أهل العلم, ولکد 
ليست موضوعة لبيان المذهب وفروعه.... وكتب ظاهر LEL Aula JE‏ 


۰11-15 الكوثريء بلوغ الاماني ص‎ )١( 


للسساة الدكتوصلاح انوبا ا 
وضعت لبيان المذهب أصلاًء فصارت هي المعتمدةٌ لمعرفة المذهب 
الحنفى» ولعل من أجل هذا إريذكر الفقهاء الحنفيّة هذه الكتب لا في 
ظاهر الرواية ولا في النوادر؛ لأنََّا ليست من النوادر لشهرتها عن الإمام 
OT pn ali‏ ها فر ى ال افو ر و خا جا فیها الا ما عارض الکتب 
Gc, I‏ 
A Z‏ 
الثاً: الرّوايات المتفرقة: 


وهي المشهورة بالنوادر: وهي عن محمد بن الحسن من غير ظاهر 
cl s JI‏ وهي ثان: 'نوادر هشام» و'نوادر ابن ساعه» و'نوادر ابن 
رستم'» ونوادر داود بن رشید ونوادر العلل» ونوادر بشر ونوادر 
ابن شجاع البلخي del‏ نصر» و'نوادر ALL del‏ 

اا ك غر WS eS‏ و تس وراه رها کت 
الأمالی» ویقال: آنْ الامالي نی ثلائمقة جزء". 


(۱) العثاني آصول الافتاء ص۱۳۹ ۰ 

(۲)آبو احاح صلاح محمد. مقدمة منتهی النقاية علل شرح الوقاية لصدر الشريعة 
(ت ۷ ۷). موسسة الوراق. عمان. ۲ ۲۰۰م. ص1۲ 9۸-۵. 

(۳) الكوثري بلوغ الامانی ص١٤‏ . 


NG‏ — طبقات كتب الفقهاء عند الحنفية 

والاملاء: آن یقعد العالر وحوله تلامذة بالحابر والقراطیس» 
فیتکلم العا بما فتح الله عليه من العلم» وتکتب التلامذة ما تکلم جلسا 
cuales‏ ثم يجمعون ما كتبواء فیصیر کتاب ويسمول الاما وكان هذا 
عادة المتقدمين”. 

قال cyl‏ عادو 
کذاله مسائل النوادر إسنادهافي الكتب غير .ظاهر 

الطلب الثالث: کتب النوازل والواقعات: 

وهی مسائل استنبطها المتأخرون من أصحاب محمد وأصحاب 
آصحابه ونحوهم فمّن بعدهم... وأوّل کتاب جمع فیه ما علم النوازل 
لأبي الليث السَّمّرقنديٌ (ت5/”ه). وجمع فيه فتاوئ المتأخرين من 
Aol alge Sipe ety els‏ 

ثم جمع الشایخ فيه كت ک‌جموع النوازل' و'الواقعات' للناطفى 
والصدر الشهید ثم همع من بعدهم من الشایخ الفتاوی لكنهم خلطوا 
فیها مسائل ظاهر الرواية والنوادر والنوازل مع بعضها: ک في جامع 
قاضی خان" و'الخلاصة» وغیر‌هامن الفتاوین» ومنهم من ميّز بينها: LS‏ 


۱ یب‎ iA sN 
$ AI 4 T d ۰ 
نم‎ » NE pisce 3 us acl e uo تیه ال‎ a Ja st 
۳ j atop ur er اكيت‎ 
النوادر» ثم الفتاوی".‎ 

قال این عابدین": 


وبع دها مس ائل التسوازل خرجها الاشیام بالدّلائل 


(۱) اللكنوي. النافع الکبیر ص۰۱۹-۱۸ وغیره. 


Pac uc c ec o e الوا‎ nsu 


المىحث الثاى 
طبقات الكتب المعتمدة 
والقبولة والرودة 
والکلامٌ في اعتبار الکتب وتقسيمها أمرٌ نسبيٌ» والقصود منه خط 
خطوط عريضة؛ للتمييز لدئ الباحثين في الفقه امحنفي في درجات اعتبار 
الکتب وكيفيّة التّعامل معها والافادة منهاء ورآیت آن جَعلها في قسمين 
m * "^‏ 0 ۰ هوه و 
من معتبرة وغير معتبرة كى| هو شائع غير دقيق» وفيه تشويش كبيد؛ 
للتفاوت بين الكتب العتبر وغیر العتبرة» ووجود نوع الث. وهو 
الکتب القبول فکان الافضل آن یکون التقسیم ثلاث وفي الحقيقة كل 
قسم منها عبارة عن درجاتٍ متفاوتة أيضاً. 
وهذا التّقسيم الثلائيّ في المطالب الآتية: 


YA‏ طبقات كتب الفقهاء عند الحنفية 
المطلب الأول: في طبقة الكتب المعتمدة: 

وهي التي تحتوي المسائل المعتمدة في المذهب. ويندر وجود غير 

أولاً: أمثلتها: 

وتمثل أمهات كتب المذهب» ومنها: 

كتب ظاهر الرواية: «الأصل» es‏ الصغير)ء es‏ 
الكبير». و«السيرالكبير»» و«الزيادات»» وشروحها المشهورة. 

وكتب المتون المشهورة: «الكاني» للحاکم. و«ختصر- الکر خي». 
pat)‏ — الطحاوي». are) g‏ القدوري). و«بداية المبتدئ»ء 
و«الوقاية»» و«الكنز)» و«المختار»» و«المجمع»» و«النقاية»» و«الملتقين». 
و«تحفة الفقهاء»). و«منية Lal‏ « وغيرها. 

والمبسوطات: «المبسوط) للسرخسئٌ و«المبسوط» للبزدوي» 
و«البسوطه ail; LL‏ والبسوط» لصدر الاسلام وغیرها. 

والحیطات: «الحیط tC e a JI‏ لرضي الله afar Goll‏ و«المحيط 
Gls I‏ 

ra‏ المتينة: «(شرح الطْحاوی» للإسبيجابي» و(اشرح 
الطحاوی» للجصاص. SJ cos‏ خی» Gogia‏ واشرح 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو YR gu‏ 
لقذُوری» للأقطع. و«الهداية». وابدائع الصنائع» و«الكاني شرح 
الوافي» ل و«شرح الوقاية» لصدر الشريعة و«تبيين ACC‏ 
و«العناية شرح الحداية»» و«الاختيار»» و«رد المحتار)» وغيرها. 


ثانیا: آسباب اعتبار الکتب: 

من خلال التجربة والاستقراء والتتبع لعبارات الفقهاء الاتیت 
پتضح ان من آسباب الاعتبار ما یل: 

١.التزامُ‏ ذكر القول المعتمد فيها إلا نادراً. 

؟.خلوها من الرّوايات الضّعفية والمردودة والشَّاذَة في المذهب. 

۳.عدمٌ خالفتها لظاهر الرّواية وأصول المذهب. 

.دلالة عباراتها علن المقصود بدون إيهام وخلل إلا نادراً. 

۵.رفعة مکانة ملفیها وعلو درجتهم في الاجتهاد والفقه. 

1 .قبول العلیاء هاء وكثرة الاعتاد علیها؛ والاهتیام ها افتاء 
وتدريساً وشرحاً وتعليقاً. 

We‏ تطبيقات للفقهاء عليها: 

ذكر الباحث هاهنا نماذج لما سبق تقريره في آسماء الكتب وأسباب 
اعتمادها من عبارات الفقهاء وهي Us‏ النحو الآتي: 


۰ طبقات کتب الفقهاء عند الحنفية 
۱ بسوط» لشمس الائمة حمد بن آمد السرخسی-(ت نحو 
Ys cce Gen ek d t iuge all Ji Cao‏ 
یرکن إلا إلیه» ولا يفت ولا يعول إلا عليه”. 
Go LL dp. Y‏ لصدر الإسلام طاهر بن محمود البخاري؛ 
(ت * هده).ء عذه ابن عابدين” من الكتب المعتمدة. 


۳ل حيط الرضوي» لرضي الله حمدبن محمد et ed‏ 
(ت ۱ ۵۷ه)؛ ode‏ ابن عابدین" من الکتب المعتمدة. 


٤.تبيين‏ الحقائق شرح كنز الدقائق» لعثان بن علي بن محجن 
الزیلعی (ت”7: لاه). قال اللكنوي”: (اوهو شرح مُعتمد مقبول)» 
وعذه ابن عابدین»* من الكتب المعتمدة. 


J gein.‏ 55 لعلى بن محمد البَزدويٌ (ت5:/87ه). قال 
اللكنوي”: «وهو LS‏ نفیس معتمد عند الاجلة). 


)١(‏ ينظر: شرح عقود رسم الفتي ۱: ۰۲۰ وغیره. 

(۲) ابن عابدین» رد الحتار ۳: ۳۸. 

(۳) ابن عابدین» رد الحتار ۳: ۳۸. 

(4)اللکنوي عبد الحي (ت۱۳۰۲ه). الفوائد البهية في تراجم اطنفية. دار الأرقم. 
بیروت. ط ۰۱ ۱۹۹۸م. تحقیی: آمد الزعبي. ۰۱۹۵-۱۹6 

(۵) ابن عابدین العقود الدریة۲: 6 ۰۱6 

(1) اللكنوي. الفوائد البهية ص5 .١7‏ 


Pj MAs 

٦‏ .متية المصلي وغنية المبتدي» لسديد الدين محمد بن محمد 
الکاشغری. (ت5٠/اه)ء‏ قال اللُكنوي”: «هذا من الكتب المعتبرة 
المتداولة»). 

.اكشف الأسرار شرح أصول البَرّدَويٌّ»: وهغاية التّحقيق شرح 
المتتخب الُسامي» لعبد العزيز بن أحمد البخاري» (۷۳۰ه-)؛ قال 
اللکنوي: «هما کتابان معتبران عند الاصولیین» وعلیه| اعتاد أكثر 
Ol og Ld‏ 

4 ال 5 Gals I‏ لبرهان الدين محمد بن أحمد ابن مازه 
البخاری» (ت۱۱۲ هب قال اللکنوي: اوهو مجموع نفیس Care‏ 

٠‏ «لمحيط البرهاني» لبرهان الدين ابن مازه البخاري 
(ت ٦١١‏ ه)» وهو من أَئمة امنفية الشهورین» وکتابه من آوسع کتبهم 
وأجمعها للمسائل والخلافء إلا أنه لا ندر وجوده حكم عليه بعدم 
الاعتبار؛ خوفاً أن ينسب أحد مسألة إليه وهي غير موجودة فيه. أو 
خوف سقم النسخة المعتمد عليها أو غير ذلكء وهذا الكتاب ما زال 
نادراً إلا آنه قد طبع قدي في الهند وحديثاً ني بيروت» وني دار العلوم في 


(١)اللكنويء‏ عبد H‏ (۱۳۰6-۱۲6ه). تحفة الکملة بتحشية مسح الرقبة. الطبع 
الصطفائی. لکنو. ۱۳۰۱ه-. Joe‏ 

(۲) اللكنوي»الفوائد البهية ص ۰۱5۲-۱5۱ 

(") اللكنويء الفوائد البهية ۱: ۲۹۲. 


؟ع د تددس طبقات كتب الفقهاء عند الحنفية 
الهند» وقامت جامعة بغداد بتحقيقه كاملاً في رسائل دكتوراه وماجستير 
زادت عل الخمسين رسالة» قال اللكنوي: 'وقد وفقني الله بمطالعة 
المحيط البرهاني' فرأيته ليس جامعاً للرطب والیابس بل فیه مسائل 
منقحة وتفاريع مرّصصة ثم تأملت في عبارة 'فتح القدير' وعبارة ابن 
تجيج فعلمت أن ا منم من الافتاء منه لیس لکونه جامعاً للغث والسّمین» 
بل لكونه مفقود الوجود ني ذلك العصر وهذا الأمر يختلف باختلاف 
ob ji‏ 

۱ در الحتار علن الدر الختار» لحمٌد آمین ابن عابدین 
Cav ore)‏ قال اللکنوی: «هو isl docu Me‏ 

۲ ادایة» لعلي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني ا مرغيناني» 
٩۹۳ co)‏ ۵ه) قال اللکنوي: «کل تصانیفه مقبولة معتمدت ولا سيا 
«الهداية»» فإنَّه ریزل مرجعاً للفضلاء ومنظرا Pel Leal‏ وعدّه ملا 
خسر و » وغانم البغدادی* من الکتب العتمدة. 


(۱) اللكنوي. النافع الکبیر ص۰۲۸ 

(۲) اللكنوي» عبد الحي اللكنوي (۱۳۰-۱۲۹4ه). الاثار الرفوعة نی الأخبار 
paa ee‏ رایع NO oss Gulu E‏ 
(۳) اللکنوي الفوائد البهية ص ۲۳۰. 

(5) ملا خسروء محمد فراموزء (ت۸۸۵) درر احکام شرح غرر الأحکام دار إحياء 
AV) dy ll Col‏ 

(5)البغدادي. غانم بن محمد . جمع الضانات. دار الكتاب الإسلامي. Ye‏ 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجاع ——— c‏ 

۳ الکانی» للحاکم الشهید حمد بن محمد الروزي لبْلخي 
(ت4 ۲۳ه)» قال حاجي خلیفة: وهو کتاب معتمد في نقل المذهب”. 

۶ الکاني شرح الوافي» لعبد الله بن أحمد (Cav) +e) T‏ 
قال اللكنوي: «كل تصانيفه نافعة مُعتبرةٌ عند الفقهاءِ مطروحة لأنظار 
العلماءِ"””. وعذه ابن الام" من الكتب المعتمدة. 

5 بدائع الصنائع بترتيب الشرئع ا لأبى بكر تخ مستعؤد 
الکاسان E o elel cyl ode (ao Ayo)‏ المعتمدة. 

راغا درجة الاستفادة منها: 

وکتب هذه الطبقة هي آرفع الطبقات وآقوها وآحراها بالقبول 
فیمکن الاستفادة منها لَن درس الفقه وعرف مصطلحاته» وضبط 
قواعد fe ul UL cal gl‏ الْساتذة التقنین» وهذا شرط لکل من آراد 
الاستفادة من کتب علم. 


)1( حاجی dale‏ کشف الظنون ۲: ۰۱۳۷۸ 

(۲) اللكنوي, الفوائدالبهية ص ۰۱۰۲ 

(۳)ابن ایام حمد بن عبد الواحد (ت۸۲۱ه). فتح القدیر للعاجز الفقیر علل المداية. دار 
احیاء التراث العربي. بیروت.۹: ۲۰۳ 

(5) ابن الهمام» فتح القدیر۹: ۲۰۳. 


ي — طبقات كتب الفقهاء عند الحنفية 

وميزة كتب هذه الطبقة الثقة الكبيرة بمسائلهاء فإليها يحتكم عند 
اختلاط عبارات الكتب واضطراب كلام الفقهاء» فهي أشبه بالأساس 
المتين الذي يرجع إليه عند الاختلاف وهي أقرب ما يكون بالدستور 
الذي ترذ له السائل؛ لذلك كانت أبرز كتبه المتون والمشاهير من كتب 
عل ما في الفتاوئ.... 


المطلب الثاني: في طبقة الكتب المقبولة: 

وهي التي حتوي السائل العتمدة في الذهب ويكثر وجود غير 
المعتيرة فيها. 

أولاً: أمثلتها: 

وتمثل أكثر کتب الذهب. ومنها: 

المتون المتأخرة: مثل: «غرر احکام»» و«تنویر الأبصارا» وانور 
الإيضاح»» و«خلاصة الكيداني (مقدمة الصلاة))» ومقدمء 
السمرقندي»» وغيرها. 


(١)اللكنوي,‏ عبد الحى (1775١-105١ه).‏ التعليقات السنية عل الفوائد البهية. ت: أحمد 
الزعبي. دار الأرقم. بيروت. ط١. Met oe 8A‏ 


ae‏ سق 

وعامة الشروح: (فتح القدير»» و«البناية شرح الهداية)» وارمز 
الحقائق شرح كنز الدقائق». و«إمداد Leal‏ و«مراقي الفلاح). 
و«الدر الختار»» و«الدر النتفینا. واجمع eV‏ و«اللباب شرح 
الکتاب» و«البحر الرائق»» و«النهر الفائق»)» و«نهاية المراد شرح هداية 
ابن العماد»» وغيرها. 

واحواشی: «الشرنبلالية علن الدررا واعمدة الرعاية شرح 
الوقاية»» و«الطحطاوي علل الدر»ء و«الطحطاوي علل المراقي»» و«آبو 
السعود عل ملا مسكين شرح الكنز»» وغيرها. 

والفتاوی الشهورة: «فتاوی قاضی خان». و«خلاصة الفتاوئ». 
ودالفتاوی الکبری». و«الفتاوی الصغری» و«الفتاوی التّتارخانیة» 
و«الفتاوی الوالواجية»» و«اللتقط». و«الفتاوی اطندیتة)» و«تنقیح 
الفتاوی الحامدية»» و«الفتاوىل الخيرية»» وغيرها. 


والقواعد: «الأشباه والنظائر» لابن نجیم واغمز عیون البصائر» 

ثانیا: آسباب نزول مرتبة الکتب من الاعنیاد ی القبول: 

١.عدم‏ الاطلاع على حال مولفه. ربُما ینزل الکتاب عن درجة 
الاعتماد؛ لعدم معرفة حال الولف. فبّه لا یعرف هل کان فقيهاً معتمداً 
أم جامعاً بين الرطب واليابس» كما سبق. 


ET‏ طبقات كتب الفقهاء عند الحنفية 

ÉLAN. Y‏ في نسبة الكتاب إلى SLs sgh‏ هناك كتباً منسوبة إك 
المؤلفين المعروفين بالعلم والفقه وهي متداولة غير نادرة ولكن لا يتيقن 
نسبتها إلى مؤلفيها. 

قال التّوويٌ: 'لا يجوز لمن كانت فتواه نقلاً لذهب [مام إذا اعتمد 
الکتب آن یعتمد الا علل کتاب موئوق بصحخته وبأنّه مذهب ذلك 
الامام فاٍن وثق بأن أصل التصنیف مهذه الصفة لکن لر تکن هذه 
النسخة معتمدة فليستظهر بنسخ منه متّفقة» وقد تحصل له الثقة من 
نسخة غير موثوق بها في بعض السائل |ٍذا ری الکلام منتظیا وهو خبير 
قطن لا يخفى عليه لدربته موضع الإسقاط والتغيير. 

فان إريجده إلا في نسخةٍ غير موثوقٍ بهاء فقال أبو عمرو: ينظر فإن 
وجده موافقاً لأصول المذهب» وهو آهل لتخریج مثله في الذهب لو لر 
يجده منقولاً فله آن يفتي به» فان آراد حکایته عن قائله فلا یقل: قال 
الشافعٌ مثلاً كذاء وليقل: وجدت عن الشَّافعيٌ كذاء و بلغني عنه 
Naess‏ 

وإن لر يكن أهلاً لتخريج BB cold ab 54 J alte‏ سبیله النقل 
اللحض» ور حصل ما مجوز له ذلك» وله آن یذکره لا علل سبیل الفتوین 
مُفصحاً بحاله» فيقول: وجدته في نسخة مِنَ الکتاب الفلاني ونحوه". 


١‏ النْوَوِيء أبو زكريا يحيئن بن شرف (ت۷ه). الجموع شرح الهذب. ط۱. بیروت. 
دار الفکر. ۱۱۷ ه. تحقیق: محمود مطرحی. ۱: ۸۱-۸۰. 


ll MAs 
هناك كتباً لا شك في جلالة قدرها‎ Ss .الاختصار المخل بالفهم؛‎ 
بالفهم» قال ابن عابدين: 'إِنْ فيها‎ ME والثقة بمؤلفيهاء ولكن فيها إيجازاً‎ 
مِنَ الإيجاز في التعبير ما لا يفهم معناه إلا بعد الاطلاع على مأخذه بل‎ 
فيها في مواضع كثيرة الإيجاز المخلأ يظهر ذلك لمن مارس مطالعتها مع‎ 
الحواشي» فلا يأمن المفتي مِنَ الوقوع في الغلط إذا اقتصر عليهاء فلا بد له‎ 
من مراجعة ما كتب عليها من الحواشي أو غيرها".‎ 

٤‏ .الندرة والنفاد؛ فإِنَّ هناك كثيراً من الكتب الفقهية التي كانت 
معتمدة متداولة في زمنها ولكن نفدت نسخها بحيث لا توجد هذه 
لنسخ الا نادرا؛ کبا سیأني. 

ه.كثرةٌ التحريف والتصحيف والاخطاء الطبعية؛ فان اهتام کشیر 
من الناشرین بالکسب الادي حمل علل طبع بعض الکتب من غير 
محیص وتحریر ومقابلة بنسخ خطية موثوقة؛ ما يجعل الكتاب مليئاً 
بالأخطاء التي قد تغيّر العنی» ومقصود العبارة. 

قال العثمان: وحكم هذا القسم أنه لا ينبغي للمفتي أن يتعجل في 
الاعت‌اد علیه» ما لر یتبین بالدلائل القوية أَنْ هذه النسخة وصلت الینا 
سالة من التحریف. فاٍن تبون بقرائن واضحة وشواهد قوية فلا بأس 
حينئذ بالاعتاد علیها» وقد ظهرت في زماننا مِنَ الكتب القديمة التي 


)١(‏ ابن عابدين» رد الحتار ۱: ۰ وينظر: اللكنوي. النافع الكبير ص۰۲1 


م Z‏ .د — طبقات كتب الفقهاء عند الحنفية 
E‏ مان و تطتعیا الا شون مه هط رو با نان 
كان أصل الطبوع نسخة واحدة فقط من غير أن یتصل سندها الل 
الولف. فينبغي التثبت في الاعتماد عليهاء ولكن هناك كتباً نشرها العلماء 
بتحقيق وتصحيح بعد مقابلة نسخ خطية كثيرة قد حصلت من أماكن 
مختلفة» فلا بأس حينئذ بالاعتماد عن مثل هذه النسخ الطبوعة۳*". 

7 .الاعتماد في التصحيح والترجيح على ظواهر الأحاديث GIS‏ 
مدرسة محدثي الفقهاء» لا علن أصول البناء للأبواب والمسائل BIS‏ 
مدرسة الفقهاء. 

WE‏ تطبيقات للفقهاء عليها: 

ما سيأتي من عبارات للفقهاء حول هذه الكتب هو عدّها من 
الكتب المعتمدة ىا في القسم الاوّل» بسبب عدم تقسيم الفقهاء الكتب 
إلى ثلاثة أقسام, وإِنَّا قسموها إلى قسمين معتمدة وغير معتمدة» لكن 
الباحث رأئ إعادة النظر في التقسيم حتئ نتمكّن من الترجبيح بين 
الكتب عند التعارضء وهذا في الحقيقة مستفادة من تطبيقات الفقهاء 
عند التّرجيح بين المسائل حيث يقدمون بعض الکتب العتمدة علل 


)\( العثاني» أصول الإفتاء ص YY‏ 
(0) هذه الأسباب استفدتها إجمالاً من أصول الإفتاء ومن كتب الإمام اللكنوي مع زيادة 


وگحیص. 


2 تحت‎ cae 
بعض» ف| فعله الباحث هو التصریح بالتقسیم بینها لیسهل التمییز علن‎ 
الباحثين في الفقه» ومن آمثلة هذه الطبقة:‎ 

١خلاصة‏ الكيدانٌ»؛ لجهالة مؤلفهاء فقد تُسبّت للطف الله 
النسَفيّ كما هو مشهورهء وهو مجهولء وال حشد بن مز 
الفناري(ت4 ۸۳ه) ول ابن كمال باشا (ت/947ه». بالإضافة ol di‏ 
فیها روایات واهیة". 

۲شرح کنز الدقائق»؛ للامسکین معین الدین افروي 
(agoto)‏ لعدم معرفة حاله» $253 اختصارهاء ولأبي السعود 
حاشية ضخمة عليه» فيها فك لعبارته وتوضيح لا. 


ot 


A 


۳.ذخيرة العقبی علل شرح الوقایة»؛ لآخي زاده يوسف بن جنيد 
التوقادي (ت ۹۰٥‏ ه)؛ قال طاشکبری زاده: 'وهي مقبولة متداولة بين 
ا و و اال سین جا رودا 
غلط نشأمن قصر النظرء فإنَّ تصانيف حسن جلبي كلها مشتملة dre‏ 
نحقيقات منيعة وتوضيحات لطيفة» تشهد بتبحر مؤلفهاء وتوقد طبع 


)١(‏ ينظر: اللكنوي» عبد الحي (ت05٠17١ه).‏ غيث الغمام عن حواشي إمام الكلام. المطبع 
العلوي. لكنو. ۶ ها ص «o‏ واللكنوي. مقدمة عمدة ile JI‏ ص ۰۱۲ والعثاني» 
pel‏ | الإفتاء ص ۳۰. 

(۲)طاشکبری زاده أحمد بن مصطفئن. (ت9478ه). الشقائق النعانية في علماء الدولة 
العشانية. دار الکتاب العريي. بیروت. ۰2۱۹۷۵ ص ۰۱۱۷ 


6ه ددس طبقات كتب الفقهاء عند الحنفية 
مرصفهاء بخلاف 'ذخيرة العقبئ' فإنَّه ليس فيها ما يروي الغليل ويشفي 
e Sai c) dal‏ تللك التحقیقات والتوضیحات. وفیها ما یشهد علع 
E A T‏ ر 

5الأشباه والنظائر»؛ لإبراهيم بن محمد ابن نجيم» )1 (RAV‏ 
وعده این عابدین" من الكتب المعتبرة. 

5 <الدرٌ المختار شرح تنوير الأبصار»؛ لمحمد بن علي الحصكفي 
(ت۱۰۸۸ه)؛ قال ابن عابدین: "الدر الختار والاشباه والنظائر 
ونحوها فاتّا لشدة الاختصار والامجاز کادت تلحق بالالغاز مع ما 
اشتملت عليه من السقط في النقل في مواضع کثبرة وترجیح ما هو 
خلاف الراجح» بل ترجيح ما هو مذهب الغير مما إريقل به أحد من أهل 
الله 

۷النهر الرائق شرح کنز الدقاتق»؛ لسراج الدين عمر ابن نجيم 
(ت ۱۰۰۵ ه)؛ عده هبة اه البعلي (ت ۱۲۲ ه) من الکتب التي لا 
جوز الافتاء منها؛ لشدة احتصاره*. 


(۱) اللكنوي. عبد امحي (ت1705ه). مقدّمة السّعَاية في كشف ما في شرح الوقاية. 
باکستان. ۱۹۷۲م. ص ۰۱۲ واللكنوي مقدمة عمدة الرعاية ۱: ۲۳. 

(۲) ان عابدین» العقود الدرية۲: ۰۱۸۲ 

(۳) ابن عابدین» شرح عقود رسم الفتي ۱: ۱۳. 

(6) ابن عابدین» شرح عقود رسم الفتي sven‏ 


Ou el ee 

.رمز الحقائق شرح كنز الدقائق»؛ لبدر الدين العينيّ 

(رت ۵ ۸۵ ه-)؛ N‏ جوز الافتاء ata‏ ام اختصاره» o‏ قال Ol‏ والا 
فهو كتاب معتير» ومؤلفه مِنّ مشاهير الحنفية. 

aldh. q‏ في شرح الهداية)؛ للعينى شا الەم الكتب المعتيرة 
لكانة مؤلفه» واعتماده للمعتمد من المذهب. إلا أنَّه لما كثرت الأخطاء 
الطباعية فيه إريعد يؤمن عل عبارته من التحريف والتبديلء مما يوقع 
المفتى في اللبس ما لريكن متضلعاً في الفقه» قال العثاني: 'كتب لا توجد 
نسخها الصّحيحة فإِنََّا وإن كانت متداولة فی| بین الناس» ولکنها ملوءة 
من أغلاط النّساخ والطّباعين: ككتاب النوازل' للفقيه أبي الليث 
والبناية شرح الحداية للعبّنيء فان نسخ هذین الکتایین مليشة من 
الا خطاء الطبعية بیا تعسر منه فهم الراد وربا ینقلب العنین ۳. 

۰ «خلاصة الفتاوی»؛ لافتخار الدین طاهر بن آمد البخاري 
CO DAY CO)‏ قال اللکنوی: «وهو کتاب معتبر عند العلاء معتمد عند 
الفقهاء»" وذکر ابن نجیم" وغانم البغدادي" ان من الکتب العتمدة. 


(۱) ابن عابدین» شرح عقود رسم الفتي ۱: ۱۳. 

(۲) العثاني آصول الافتاء ص ۳۳. 

(۳) اللكنوي الفوائد البهية ص5 .١‏ 

cul C)‏ نجيمء ابراهيم (ت۰ ۹۷ ه). البحر الرائق شرح گنز الدقاتق. دار العرفة. بیروت. 
SUF Vv 1‏ 

vy البغدادي جمع الضانات‎ (o) 


OY‏ — طبقات كتب الفقهاء عند الحنفية 

١.الفتاوى‏ الخانية)؛ لقاضي خان حسن بن منصور 
الآزوجندي» (ت9۹۲ه-؛ قال اللکنوی: ie ute aono‏ 
الفقهاء»”"» وذكره ابن نجیم" وغانم البغدادي" وابن عابدین" آنه من 
الکتب العتمدة. 

۲ الفتاوی البزازیة»؛ لابن ال ۱۱ بن محمد 6255-5 
امخوازرمي» قال اللکنوي: «مشتمل علل مسائل حتاج الیها ها یعتمد 
عليها. قيل لأبي السعود الفتي: لر لا تجمع السائل الهمة ولر تولف فیها 
کتابا؟ فقال: آستحيي من صاحب «البزازیة» مع وجود کتابه» وذکره 
ابن نجیم" واین عابدین" من الکتب العتمدة. 

.«البحر الرائق شرح كنز الدقائق»؛ لإبراهيم بن محمد ابن 
نجیم» (ت۰ ۹۷ ه)؛ وذكره ابن عابدین" واللکنوي" من الکتب 
العتمدة. 


(۱) اللكنوي الفوائد البهية ص ۰۱۱۱ 

(۲) ابن نجیم. البحر الرائق: Yo‏ 

ive} البغدادي جمع الضانات‎ (Y) 

.١55 265٠ ابن عابدين» رد المحتاره: 5 57» والعقود الدرية7:‎ CE) 

(9) ابن نجیم. البحر الرائق۷: ۱۳. 

() ابن عادین العقود الدریة :۲‏ ۱6. 

(۷) ابن عابدین» رد الحتار ۳: ۰۳۸ والعقود الدرية ۲: ۰۱66 

(۸)اللكنوي» عبد الحي اللكنوي (۱۳۰-۱۲4ه). احکام القنطرة في أحكام البسملة. 
مؤسسة الرسالة. ١١٠٠م.‏ تحقيق: الدكتور صلاح أبو الحاج. ص777. 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو اجاج تحت 21 
١ 5‏ .«الفتاوئ التّتارخانية» لعالربن علاء الأندريتي (ت87/اه). 
وذکره ابن عابدین" من الکتب العتمدة. 
6 الفتاوی الظهیریة»؛ لظهر الدین محمد بن أحمد المحتسب 
ue dE ode Ca cr) te e‏ من الكتب المعتبرة. 


.٠‏ «ختارات النوازل»؛ لأبي الليث نصر بن محمد السمرقندي 
(ت۳۷۹ه) علّه اللکنوي" من الکتب العتبرة. 


VV‏ الفتاوئ الصغرول»؛ للصدر الشهید عمر بن عبد العزيز بن 
مازه (ت ۵۳ ه) وذکر غانم البغدادي" آنه من الکتب العتمدة. 


۸ الفتاوی العمادية الحامدية»؛ لحامد أفندي بن علي إبراهيم 
الع‌ادي» «(CS VU)‏ ذکره این عابلي» © من الكتب المعتمدة. 


4 «التجنیس والزید» لعلي بن آي بکر بن عبد الیل الفرغ ان 
Cao Yos) glue M‏ ذکره ابن عابدین" من الکتب العتمدة. 


(۱) ابن عابدين» رد الحتار ۳: ۳۸. 

() اللکنوي» الفوائد البهية ص NOV‏ 
(۳) اللكنوي» إحكام القنطرة ص۲۷۲. 
CE)‏ البغدادي مجمع الضمانات “Yan‏ 
)0( این عابذین؛ العقود الدزیة۲: ۳۲ 
() این عابذین: العقود الدریة ۲: ۰۱۸۲ 


T‏ — طبقات كتب الفقهاء عند الحنفية 

5 الفتاوئ الأنقروية»؛ لأحمد بن الحسن الرّازِيٌ الأنقرويٌ) 
(ت ۶۵ ۷ه) ذكره ابن oae‏ من الکتب المعتمدة. 

۱ الفتاوی الوالوامحیة»؛ لعبد الرشيد بن أبي حنيفة الوّلوالجي. 
(ت بعد ۵٤١‏ ه)» ذکره این a ale‏ الكتب المعتمدة. 

Y‏ «جامع الفصولين»؛ لمحمود بن إسرائيل ابن قاضي سَِونّه 
(ت ۸۲۳ قال حاجی خلیفة: «وهو کاب مشهورٌ متداولٌ في أيدي 
الحكام والمفتين؛ لكونه في المعاملات خاصة. جمع فيه بين «فصول 
العمادي» و«فصول الأستروشيني» وأحاط وأجاد»”. وعذه ابن 
o^ ole‏ الكت العتبرة. 

۳ دب الاوصیاء»؛ لعل بن محمد ا لجال (ت۹۳۱ه)ء عده 
حاجی خلیفة؟ من الکتب العتمرة. 

رابعا: كيفية الاستفادة منها: 

۱ ینتفع مها افتاء وتدریسا وقضاء؛ لأن عامة مسائلها معتمدة وما 


(۱) ابن عابدین العقود الدریة۲: ۰۱۸۲ 
(۲) ابن عابدین العقود الدریة۲: ۱۸۲. 
(۳) حاجی ciado‏ کشف الظنون 17:۱ ۵. 
9 این عابدین» رد الحتار ۱: ۲۳۷ 

.۱ کشف الظنون۱:‎ dale ole (0) 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج 00 
يعارض من مسائلها ما هو آعل منها من الکتب العتمدة لا یخذ به 
ويقدم غيره عليه» قال العثاني:«أن لا يؤخذ منها ما كان مخالفاً للكتب 
OG Ls zl‏ 

۲الاخذ منها للافتاء یکون لأصحاب الملكة الفقهية القادرين عن 
تمييز مسائلها» واٍدراك بناء السائل الابواب» حتیل لا یعتمد علل غیر 
العتمد منها. 

".إن كانت ختصرة اختصاراً مخلاً فیلزم مراجعة الشروح 
FR‏ والکتب الأخری؛ لفهم مسائلهاء قال اللكنويّ: Yy‏ يجترأ 
غلل الإفتاء من الكتب المختضرة وإن كانت معتمدة ما إر يستعن 
tl‏ والشروح» فلعل اختصاره يوصله إلى الورطة الظلاء”. 

وقال العشاني: «عدم جواز الافتاء من الکتب ال وجزة لیس معناه 
o‏ هه الکتب غیر معتبرة ي نفسها ولکنها لا فیها من الایجاز لا يأمن 
المفتي مِنَ الوقوع في الغلط إذا اقتصر عليهاء حتی |ذا تیقن الفتي من 
المراد بعد المراجعة» فلا بأس حينئذ بالإفتاء منها»۳. 


)\( العثاني» أصول الإفتاء ص MY‏ 
(Y)‏ اللكنوي. النافع الكبير ص٦‏ ۲. 
(Y)‏ العثاني» أصول الافتاء ص۰۳۲ 


ON‏ طبقات کتب الفقهاء عنداتفية 

5. لا يحتكم إليها فيا تضطرب إليه عبارات الفقهاء» وتختلف فيه 
أفهامهم؛ ولا تحقق المسائل المشكلة منها؛ لدنو درجتها عن الطبقة 
السابقة» فمسائلها إجمالاً أقل اعتباراً. 


المطلب الثالث: في طبقة الكتب المردودة: 

وهي تحتوي مسائل معتبرة» ويغلب وجود غير المعتبرة فيها. 

أولاً: أمثلتها: 

وتشتمل عل عدد کبیر من الکتب. ومنها: 

الشرسوح: «شرح ul‏ اللكارم عل النقایتة»» واجامع الرموز) 
للقهستاني» و«اشرح شرعة الإإسلام)» و«المجتبى شرح القدوري»» 
و«كنز العباد شرح الآوراد»» و«السّراج الوهاج شرح القدوري». 
و«الجوهرة النبرة شرح القدوري». وغیرها. 

والفتاوی: «قنية النية» وافتاوی ابن نجیم». وافتاوی الطوري» 
و«خزانة الروایات»» و«احاوي» و«مطالب الومنین في الفتاوی» 
و«الفتاوئ الصوفية»» و«مشتمل الأحكام في الفتاوئ»» و«الإبراهيم 
شاهية» و«الفتاوئ العزيزية»» وغيرها. 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجا pYu‏ 
ثانيا: أسباب عدم اعتبار كتب هذه الطبقة: 


١.عدم‏ تمييز المؤلف وتنقيده بين الصحيح والغلط وبين القول 
المردود والمقبول؛ قال اللكنوي: 'عدم امتيازه بين باطل وحقء وكذب 
وصدق. وصحیح وغلط» وصواب وسقط وعدم تنقيده بين القول 
الردود والقبول والمطرود والمحصولء. يجعل كتابه غير معتبر عند آرباب 
الفهم والنظر"". 

۲.جمع الروایات الضعيفة والمسائل الشاذة من الكتب غير المعتبرة؛ 
وحاصله أنَّ مؤلفي هذه الكتب وإن كانواامعروفين بالعلم والفقه 
ولکتهم إريلتزموا في هذه الكتب بالاقتصار على الروايات الصحيحة 
ÉL‏ نقلوا کل ما وجدوامن قول آو رواية من غیر تحقیق وتنقیح. 

*.إعراض أجلّة العللماء وأئمة الفقهاء عن الكتاب؛ قال اللكنوي: 


سم 


فإنّه آية واضحة علل كونه غير معتبر""؛ لأنَّه لو كان نافعاً مفيداً لتداولته 


y 
£ 


الأيدي وتسابق عليه الطلبة والكملة. 


(١)اللكنويء‏ عبد الحى (1775١-105١ه).‏ تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد . مطبعة أنوار 
محمد. لکنو. ۱۳۰۱ ه. ص"۰ ۰۱۷ 

(۲) اللكنوي النافع الکبیر ص ۰۲۷ وینظر: اللكنوي تذكرة الراشد ص OV‏ و أبو الجاج» 
صلاح حمد. النهج الفقهي للامام اللکنوي. دار النفائس. عمان. ۱۲۲ ه. ص ۰ ۱۷. 


0AÀ‏ طبقات كتب الفقهاء عند الحنفية 

4 .إن لم يكن الكتاب فقهياً؛ ربّا يكون الكتاب في موضوع آخر 
سوعل الفقه: کالتصوف والاسرار والادعية والتفسی واحدیت» ا 
تذکر فیه السائل الفقهية تبعاً لا مقصوداء وكثيراً ما يقع أنّ مؤلفي مثل 
هذه الکتب لا پراجعون کتب الفقه عند تألیفها فربما تقع فیها الأخطاء 
مع جلالة قدر مولفیها. 

قال العثماني: 'قد وجدت غير واحد من مثل هذه الأخطاء في 'عمدة 
لقاري للعيني والرقاة لعل القاري ومبارق الأزهار' لابن ملك» ومثل 
هذا كثير في كتب التصوف» وحكم هذا القسم أن لا یعتمد عل مسائله 
إذا كانت خالفة للكتب الفقهية المعروفة الموثوق سا”. 

WE‏ تطبيقات للفقهاء عليها: 

۱«خزانة الروایات»؛ بحکن الکجراي افندي احنفي 
ACT EROS‏ قال اللکنوي: إنّه من الکتب غبر العتبرة الملوءة من 
ال طب والیابس مع ما فيها من الأحاديث المخترعة» والأخبار 

۲جامع الرموز في شرح النقاية»؛ لمحمد الخرساني القهُستاني رت 
نحو ۹۵۳ ه)؛ مهالة حال الصنف والروایات الضعيفة» قال على 


- 


() العثانی» أصول الإفتاء fe‏ 
(Y)‏ اللكنوي. النافع الکبیر ص ٩‏ ۲۰-۲ 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو اجاج DAL‏ 
القاري (ت۱۱۰ه): قال عصام الدین (۹۵۱2ه) S g‏ 
aa‏ ]8 ریکن من تلامذة شیخ الاسلام ccs Al‏ لامن آعالبهم» 
ولا من آدانیهم وإِنَّا كان دلال الكتب في زمانه» ولا كان يعرف الفقه. 
ولا غيره بين أقرانه» ويؤيده أنَّهِ يجمع في شرحه هذا بين الغث والسمين» 
جامع بين الرطب واليابس في الليل". 

۳.قنية النیة»؛ لختار بن محمود الزاهدي الغزميني (9۸ ه)؛ 
جمعها للرواية الضعيفة والغريبة؛ قال ابن عابدین: تقل الزاهدي لا 
یعارض نقل العتبرات النعمانية فانّه ذکر Ls a els V asl oa s cul‏ 
نقله الزاهدي مخالفاً للقواعد ما إريعضده نقل من غيره"". وقال 

2.65 و ۲ و Be‏ ^ 

الطحطاوي: 'وما Ld) d‏ من ان الكحل وجب تركه يوم عاشوراء 
لا يعرّل عليه؛ لأن القنية' ليست من كتب المذهب المعتمدة**. وقال 
البركويٌ: ' «القنية» فهى وإن كانت فوق تلك الكتب وقد نقل عنها 


() اللکنوي. مقدمة السعاية ص۰۳۷ وتذکرة الراشد ص۰۵۰ وغیث الغام ص۳۰ 
ومقدمة عمدة الرعاية ص ۰۱۲ وابن عابدین العقود الدرية ۲: ۳۲. 

(۲) ابن عابدین العقود الدرية ۲: ۳۲. 

(۳)الرّاهدي» ختار بن حمود (ت1۵۸ه). قنية النية . من خطوطات مكتبة وزارة الأوقاف 
العراقية. برقم (۷۳4). ق1/۱۲۰. 

ET :۱ رد الحتار‎ quse cul CE) 

(۵) اللكنوي الفوائد البهية ص ۰۱۵۳ وینظر: اللكنوي»مقدمة عمدة الرعاية ۱: ۰۱۲ 


REE E Ys 
بعض العلیاء في کتبهم لکنها مشهورة عند العلاء الثقات بضعف‎ 
الرواية» وأنَّ صاحبها معتزلي؛ فغايتها أن يعمل بم فيها إذا أريعلم‎ 

خالفتها الكتب المعتبرة» وأما مع المخالفة فلا””. 

5 «الْجتبی شرح القدوري»؛ للزاهدي آیضا قال اللكنوي: 
اطالعت القنية والجتبی فوجدتها علل السائل الغريبة حاویین» 
ولتفصيل الفوائد كافيين إلا أنه صرّح ابن وهبان» وغیره: آنه معتزلي 
الاعتقاد حنفي الفروع» وتصانيفه غير معتبرة مالريوجد مطابقتها 
لغيرها؛ لكونها جامعة للرطب واليابس””". 

5<الحاوي»؛ للزاهدي أيضاً؛ قال ابن عابدين: 'و'الحاوي' 
للزاهدي مشهور بنقل الروایات الضعیفة"". وقال اللکنوی: "حکموا 
بکون القنية» و اطحاوي کلاهما للزاهدی غبر معتبر؛ لکون مولفه 
جامعاً لكل شيء من غير فرق بين الأسود والأحمر". 

5كنز العبّاد في شرح الأوراد»؛ لعلي بن أحمد الغوريء قال 
اللکنوی: ملوء من المسائل الواهية» والأحاديث الموضوعة, لا عبرة له 


Us IO)‏ إنقاذ الهالكين ص6/. 

(۲) اللكنوي الفوائد البهية ص ٩‏ ۳. 

(۳) ابن عابدین» العقود الدرية ۲: ۱۲۷. 

(4) اللكنوي تذكرة الراشد ص ۰۸۰ وینظر: اللكنوي مقدمة عمدة الرعاية ۱: ۰۱۲ وآبو 
الحاج. النهج الفقهي ص۷۹٠‏ . 


Mun As 
لا عند الفقهاء ولا عند الحدئین". وقال مال الدين المرشدي: 'فيه‎ 
آحادیث سمجة موضوعة لا جل ساعها. والاوراد للشیخ الاجل‎ 
السنة شهاب الدين السهروردي”.‎ ce 
عل‎ oa) ۷مطالب الومنین ف الفتاوی»؛ لبدر الدین بن تاج‎ 
الرحیم اللاهوري قال اللكنوي: له من الکتب غير العتبرة الملوءة‎ 
من الرطب والیابس مع ما فيها مِنَ الأحاديث المخترعة. والأخبار‎ 


«شرعة الإسلام»؛ لركن الإسلام محمّد بن أبي بكر الجوغيٌ 
JU movin) east oec‏ اللکنوي: وجدته کتابا Stats Lega‏ 
علل المسائل الفقهيةء والآداب الصوفيّةء إلا أنه مشتمل the‏ كثير من 
الأحاديث المختلفة» والأخبار الواهية المنكرة*. 


& w و‎ 4 5 5 T 
الوهاج شرح ختصر- القدوري»؛ لآبي بكر بن عل‎ جارسلا.٩‎ 
عدّه البركوي واللكنوي من الکتب التداولة‎ .)ه6٠٠١ت(‎ (Gola 


(۱) اللکنوي» النافع الکبیر ص۲۹. 

(۲) حاجی ciado‏ کشف الظنون ۲: ۱۵۱۷ . 

۰۱۰۸ النافع الکبیر ص٩۹ ۳۰-۲ وامحسني معارف العوارف ص‎ EST (v) 

(:) اللكنوي» الفوائد البهية ص۲۱ وحاجی خليفة» کشف الظنون ۲: ۰۱۰44 
والقرشی» عبد القادر بن حمد بن أبي الوفاء (ته/الاه). الجواهر المضية في طبقات الحنفية. 
ت: عبد الفتاح امملو. موسسة الرسالة. بیروت. ط ۰۲ ۱۶۱۳ه. ۳: ۱۰۳. 


Y‏ — طبقات كتب الفقهاء عند الحنفية 
الضعيفة غير [Kab Sule Ule ols aid ye OF ed call‏ فاضلاً fsal j‏ 
سارت بمولفاته ال رکبان(. 

۰ الجوهرة النيرة شرح ختصر القدوري»؛ للحدادي Lai‏ 
وهي مختصرة من السراج الوهاج» وها حكمه. 

١.الفتاوى‏ الصوفية»؛ لفضل الله بن حمدبن أيوب 
(ت111 ه) قال البركوي: تًا ليست من الكتب المعتبرة» فلا يجوز 
العمل بم فيها إلا إذا علم موافقتها للأصول. وقال ابن كمال باشا: | 
SY‏ غير المعتبرة". مع أنَّ مؤلفها كان إماما فقيهاً أصولياًء سيد 
أرباب الحقيقة”. 

۲مشتمل الاحکام في الفتاوئ»؛ لفخر الدين يحيئ الرومي 
ell ede (CRAT Eco)‏ البركوي من جملة الکتب التداولة الواهیة". 

۳ ابراهيم شاهية في الفتاوی»؛ لاد بن محمد اللقب بنظام 
الدين الكيكلاني؛ ode‏ اللُكنويّ من الكتب غير المعتبرة» مع أنَّه كتابٌ 


(۱) اللكنوي النافع الكبير ص55» ومقدمة عمدة الرعاية OY :١‏ وابن قطلوبُعًاء قاسم 
(ت٩۸۷ه).‏ تاج التراجم. دار القلم. دمشق. ط ۱. ۱۹۹۲م-. تحقيق: محمد خير رمضان. 
ص۰۱۱ وحاجی خلیفة» کشف الظنون ۲: ۰۱۱۳۱ 

(۲) حاجي خليفة» کشف الظنون ۲: ۰۱۲۲۰ واللكنوي الفواند ص ۲۹۰. 

(۳) اللكنوي مقدمة العمدة ۱: ۰۱۲ وحاجی خلیفق کشف الظنون MARY SY‏ 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجا Age‏ 
كبير من أفخر الکتب. جمعه من مئة وستين LES‏ للسلطان إبراهيم شاه". 
5 سشرح النقایة»؛ GY‏ المكارم عبد الله بن محمّد (ت بعد 
۷ قال ابن عابدین": رجل مجهول وكتابه كذلك'. وعذه 
اللكنوي” من الكتب غير المعتبرة. 
5<فتاوئ الطوري»؛ لمحمد بن الحسين الطوري (ت بعد 


IPTE PE PT CY ۱۳۸‏ هری و لكر مو الک غر 
العتمدخ. 


7 فتاوی ابن نجیم»؛ لزین العابدین ابراهیم ابن نجیم الصري 
Bde (CSV co)‏ آبو السعود الازهري واللكنوي من الكت غير 
المعتمدة©. 


O)‏ الحسنيء عبد الحي بن فخر الدين (ت751١ه).‏ معارف العوارف في أنواع العلوم 
والمعارف. من مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق. 19/87. وهو مطبوع باسم الثقافة 
الإسلامية في الند. تحقيق: أبو الحسن الندوي. ص‌۰۱۰۸ وحاجي خلیف» کشف الظنون ۱: 
۳ واللكنوي مقدمة العمدة .١7 :١‏ 

(۲) في العقود الدرية ۲: ۶ ۳۲. 

(۳) اللكنوي مقدمة السعاية ص۳۹ و اللكنويء مقدمة عمدة الرعاية ۱: ۱۱ 

(6) اللكنوي» مقدمة عمدة الرعاية ۱: ۰۱۲ وابن عابدین» رد الحتار ۱: ۷۰. 

)0( ابن عابدین» رد الحتار ۱: ۰۷۰ واللکنوي مقدمة عمدة الرعاية ۱: ۱۲. 


LLL VÉ‏ طبقات كتب الفقهاء عند الحنفية 
.«المخارج والحيل)؛ المنسوب إِك أبي يوسف. قال العثاني: إنَّه 
طالما تردّد العلماء في كونه من مؤلفات أبي يوسف. والصحيح أنه كتاب 
منحول لا يصح نسبته إلى القاضي أي یوسف فان رواته عن أبي يوسف 
مجهولون وبعضهم کذابون وقد ذکر الکوثري": بّه رواية الكذاب بن 
الکذاب بن الکذاب محمد بن الحسين بن ميد عن محمد بن بشر- الرقي 
عن خلف بن بيان رواية مجهول عن مجهول فلا يصح الاعتماد ale‏ 
<الفتاوئ العزيزية»؛ المنسوبة إلى عبد العزيز بن ولي الله 
الدّملوي (ت۱۲۳۹ه). قال العثماني: 'إنَّ هذا الكتاب ليس من تأليفه. 
ÉL‏ جمع رجل فتاواه بعده وهذا اجامع لا یعرف وقد سمعت من 
والدي الشيخ المفتي محمد شفيع أَنَّهِ يوجد في هذا الكتاب إلحاقات لا 
يصح نسبتها ال الشیخ الدهلوي فلا ينبغي الاعتماد عليها مااريتأيّد 


A Nia eae‏ ال 


الدعى» عمد رين آحد (ت۷4۸ه). مناقب آيي حنيفة وصاحبیه. الکتبة الأزهرية 
للات VENT spn‏ تحقيق: محمد زاهد الكوثري ص04. وينظر: تمحيص هذا في 
الكوثري؛ محمد بن زاهد (ت1717/8 ه). حسن التقاضي في سيرة الإمام أبي يوسف القاضي. 
دار الانوار للطباعة والنشر. مصر. ۱۳۲۸ ه. ص ۰۷۲-۲۷ 

(۲) العثاني آصول الافتاء ص؛ ۳. 

(۳) العثاني» آصول الافتاء ص؛ ۳. 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج 50 

84. «التسهيل شرح لطائف الإشارات» لمحمود بن اسرائيل ابن 
قاضي ساونة (ت ۰-۵۸۲۳ وقد عده البر‌كوي من الکتب التداولة الغبر 
المعتبرة”". 

۰ «روضة الجالس نی الفروع الحنفية)» Xe‏ حاجي خليفة" من 
الكتب المتداولة الغير المعتبرة. 

رابعاً: كيفية الاستفادة منها: 

نورد هاهنا شروطا للاخذ منهاه وهي: 

۱ .آن لا مخالف ما آخاه مان الکتب العتمدة والقبولة» قال 
اللكنوي: 'فإن وجد مسألة في كتاب إريوجد ها أثر في الكتب المعتمدة 
ينبغي أن يتصفح ذلك فيهاء فإن وجد بها وإلا لا يجتراً عن الإفتاء بها”". 

وقال Lal‏ 'والحكم ني هذه الكتب المعتبرة أن لا يؤخذ منهاما 
کان مالفا لكتب الطبقة الأعك» ويتوقف في ما وجد فيها وإريوجد في 
غيرها ما إريدخل ذلك في أصل شرعي*. 


.۱۵۵۱ :۲ حاجى خليفة» کشف الظنون‎ )١( 
۹۳۲ حاجی خلیفة» کشف الظنون۱:‎ )۲( 
Yo aedi اللكنويء النافع‎ )( 
.7”5 اللكنوي» النافع الكبير ص‎ )4( 


ل در طبقات كتب الفقهاء عند الحنفية 

وقال العثاني: فأماما وجد فيها ولریوجد في غیرها فیتوقف فیه 
فإن دخل ذلك في أصل شرعي ولريخالف أصلاً فقهياً فلا بأس بالأخذ 
به» وان لریدخل ل مجز الا خذ آو الافتاء به۳. 

".أن تكون المسائل التى يأخذها موافقة للأصول المعتمدة. 

۳ لا مجوز الأخذ الا آن کان آهلاً لذلك بأن كان مِنَ الفقهاء 
الضابطين ممن يتميّر بسعة العلم ودقة النظ وقوة احفظ. 

5.أن پراجع الطولات من الشروح واطحواشي وغیرها؛ للاطلاع 
عل ضوابط المسألة وتقييداتها. 

قال اللکنوی: ان الفقهاء جعلوا «القَنيّة»» و«الحاوي» من الكتب 
غير المعتبرة» ومع ذلك أجازوا التقل عن الكتب غير المعتبرة» وأخذما 
فيهاء بشرط أن لا يخالف ما فيهما ماني الكتب المعتبرة» وآباحوا الاعتاد 
علن ما فیهیا من السائل» |ٍذا وافقت الأصول العتمدة وهذا Ja‏ 
لمن له سعة علم ونظرء وقوة حفظ وبص فيباح له الأخذ عن مثل هذه 
الكتب الغير المعتيرة. 

وأمامن ليس له علمء ولا فهم» ولا له امتياز بين الحسن والشوم» 
والهدهد والبوم» ولاله عرفان بصحة ما فيها وسقمهاء وصوابها 


)\( العثاني» آصول الافتاء ص ۲ ۳. 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو اجاج ۷ 
وخطأهاء ومعروفها ومتكرهاء وجل مقصده إنَّما الجمع والترتيب» 
والسجع والتأليف. من غبر التزام الصحة وتمييز الثقة عن غير الثقة» فلا 
يحل له النقل بكل ما فيهاء من دون تنبيه علل ما فيها". 

فتحصّل لنا أنَّ معرفةً الكتب المعتمدة من غير المعتمدة أمرّ مهي في 
eco Gy pee‏ ون SS OF SEN‏ الکتاب من Byte ob CS‏ 
لا يعني عدم الاستفادة منه» بل الأخذ منه بحيطة وحذر لعالرمتبضًر- 
dies) cca Le once ae‏ 


ولابُدَمِنَ الوقوف علل آسباب عدم اعتماد الکتب؛ لیتمکن من 
خلاما معرفة الکتب غير المعتمدة التي (ريصرح الفقهاء باعتمادها 
وعدمه. وبدون معرفة الأسباب يجعل حكم عدم الاعتماد واحدٌ في كل 
(de p23 Obs‏ عدم اعتاده» وهذا خطأ كبير؛ لأنَّ عدم الاعتماد قد 
يرجع لسبب كالاختصارٍ الشديد للكتاب أو فقده لا أنَّ مسائله ضعيفة 
في نفسهاء فالأمرٌ يحتاج إلى مراجعةٍ الشروح والحواشي لفهمها مثلاً. 


(١)اللكنوي.‏ تذکرة الراشد ص ۹۹-۹۸. وینظر: ص ٩۸-۹۷‏ منه» ومقدمة عمدة الرعاية 
cll ply "١‏ النهج الفقهي ص١17.‏ 


للأستاذ Asa‏ ات 


الخاتمة: 

وفي نباية هذا البحث يمكن أن نخلص Y‏ النتائج الآتية: 

الأولى: عند الحنفية تقسيان لطبقات الكتب» هما: 

١.طبقات‏ كتب ظاهر الرواية وغير ظاهر الرواية والنوازل. 

۲.طبقات الکتب العتمدة والقبولة والردودة. 

الثانية: كتب ظاهر الرواية خمسة وليست ستة» ولا فرق بين کتب 
الأصول وظاهر الرواية. 

الثالثة: اختلفت مناهج الفقهاء نی التألیف. وانقسمت ال کتسب 
تأصيل وتقعيد» وكتب تطبيق وتفريع وتخريج» ما كان له الآثر البالغ في 
تفاوت طبقات الكتب. 

الرابعة: تقسيم طبقات الكتب من حيث القبول والرد إك ثلاثة 
أقسام: معتمدةٌ ومقبولةومردوةٌ أوكن من قسمتها إل قسمين: معتمدة 
وغير معتمدة؛ لما فيه من الإ يهام إلى إدراج العديد من الكتب في طبقة غير 
المعتمدة» وإنز الها عن مرتبتها مع رفعة شأنها. 


db ao ١‏ كتب الفقهاء عند الحنفية 

الخامسة: إِنّ هذا التقسيم للطبقات لا يعني الرد الكامل لبعض 
الكتب وعدم الإفادة منهاء وإنَّ) لكل طبقة كيفية للانتفاع من كتبها 
بمراعاة تلك الطبقة ‏ قد بيّنتها عند الكلام عنها- فیستفاد من كتب كل 
الطبقات ولكن بشروط وهيئات خاصة لكل منها. 
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تمهيد: في أسباب EN ols‏ في الطّبقات: uL ect‏ 

المبحث الأول المح عمال اع سسا ص ERE‏ 

في طبقات كتب الظاهر Sad‏ ۳ 

وغير الظاهر والنوازل A A A e:‏ 
المطلب الأول: في طبقة كتب ظاهر الرواية: s E:‏ 9[ 


VA‏ .ددس طبقات كتب الفقهاء عند الحنفية 


MER NES MEE 352 coul JI edu 
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المطلب الأول: في طبقة الكتب المعتمدة: y NR 0 eet.‏ 


TAN e RE oth or Sela Me ise th Ml ode te | أمثلتها:‎ S 


e eae rue ade انیا: آسباب اعتبار الکتب:‎ 


REN DURO ERR RUNE ثالغا: تطبیقات للفقهاء علیها:‎ 


ادا و ارم ها عم Vi‏ 
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ثالغاً: تطبیقات للفقهاء غليها: CA SSeS Rae‏ 


رابعاً: كيفية الاستفادة منها: 0 
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